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دٍ ابنِ عَبدِ  لاةَُ وَالسهلَامُ عَلىَ أشَرَفِ الخَلقِ؛ مُحَمه ِ رَبِّ العَالمَِينَ, وَالصه الحَمدُ للَّه

ِ, النهبيِِّ الأمَِينِ, وَعَلىَ آلهِِ وَصَحبِ   هِ أجَمَعِينَ.اللهه

د الطهيِّبِ  - كتوُرِ/أحَمَدَ مُحَمه يخِ الدُّ شَيخِ الجَامِعِ  -سَمَاحَةَ الِإمَامِ الأكَبرَِ, الشه

 الأزَهرَِ الشهرِيفِ.

 باَباَ الِإسكَندَرِيهةِ. -صَاحِبَ الغِبطةَِ الباَباَ الأنَباَ/توََاضُرُوس الثهانيِ  -

ئيِسِ/ مَحمُودِ  -  رَئيِسِ دَولةَِ فلِسِطِينَ. -عَبهاسٍ  فخََامَةَ الره

مَاحَةِ وَالفضَِيلةَِ والنِّياَفةَِ وَالمَعَاليِ. -  أصَحَابَ السه

 الحُضُورُ الكِرَامُ. -

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عَرَاءِ )أحَمَدُ شَوقيِ(: 011قبَلَ أكَثرَِ مِن   عَامٍ, قاَلَ أمَِيرُ الشُّ

ةٍ وَاخشَع مَليِ ًّا وَاقضِ حَ   ـقه أئَمِه

ا, وَمَاجُوا أبَحُرَا  طَلعَُوا بهِِ زُهرًّ

 كـاَنوُا أجََله مِن المُلوُكِ جَلَالةًَّ 

 وَأعََـزه سُلطـَانًّا, وَأفَخَـمَ مَظـهرََا

ةِ وَشُيوُخِ وَنخَُبِ الأزَهرَِ  , وَلََ أظَنُُّهُ قدَ باَلغََ فيِ وَصفِ أئَمِه لقَدَ صَدَقَ شَوقيُِّ

رِيفِ, فأََ  فيِ حَضرَةِ ألَفِ عَامٍ مِن العِلمِ  -ن تكَُونَ فيِ حَضرَةِ الأزَهرَ الشه

ينِ وَالعَقيِدَةِ  أمَرٌ لََ يخَلوُ مِن  -وَالبحَثِ وَالتهأصِيلِ الشهرعِيِّ وَصَونِ الدِّ

هِم اتِ تعَرِفُ مُسبقًَّا كَم لكَِلمَِ  -عَاطِفةٍَ, وَأنَ تكَُونَ أمََامَ قاَمَاتٍ دِينيِهةٍ وَفكِرِيهةٍ 

وَإيِمَاءَاتهِِم وَإشَِارَاتهِِم مِن تأَثيِرٍ طاَغٍ عَلىَ جُمهوُرٍ عَرِيضٍ يثَقُِ بهِِم 

أمَرٌ لََ يخَلوُ مِن شُعُورٍ عَارِمٍ باِلَِنفعَِالِ, فكََيفَ إذَِا مَا  -وَبوَِرَعِهِم وَبعِِلمِهِم! 

اشِ قضَِيهةٍ مُتخَمَةٍ بكُِلِّ صُنوُفِ كَانتَ تلِكَ الحَضرَةُ العَاليِةَُ مَعنيِهةًّ اليوَمَ بنِقَِ 

 العَاطِفةَِ وَالَِنفعَِالِ وَالوُجدَانِ الطهاغِي.

ا قَ  -أقَوُلُ هذََا الكَلَامَ: لِأنَهنيِ مُؤمِنٌ بأِنَه قضَِيهةَ الشهعبِ الفلِسِطِينيِِّ  ضِيهةَ وَتحَدِيدًّ

لنهاسِ, الهتيِ مَا فتَئِتَ تكَبرُُ فيِ قلُوُبِ االقدُسِ, ليَسَت كَكُلِّ القضََاياَ, هِيَ القضَِيهةُ 

ا فيِ النِّسياَنِ, ليَسَت  برَِغمِ كُلِّ مُحَاوَلََتِ طمَسِهاَ وَطمَرِهاَ وَإرِسَالهِاَ بعَِيدًّ

ل بَ لِأنَههاَ عَادِلةٌَ فقَطَ, ليَسَت لِأنَههاَ إنِسَانيِهةٌ فقَطَ, ليَسَت لِأنَههاَ تاَرِيخِيهةٌ وَدِينيِهة, 

. -وَسَتبَقىَ  -لِأنَههاَ قضَِيهةٌ أصَبحََت ا فيِ وجدَاننِاَ الجَمعِيِّ  مَغرُوسَةًّ عَمِيقةًَّ جِد ًّ



نبِ  هِيَ قضَِيهةُ العَاطِفةَِ الهتيِ لََ تقَبلَُ باِلحُلوُلِ الوَسَطِ سِياَسِي ًّا, هِيَ قضَِيهةُ الذه

تقَاَعِسِينَ, هِيَ عُقدَةُ نقَصِ الِإنسَانِ الحَدِيثِ وَالِإثمِ الهذِي لََحَقَ وَيلَُاحِقُ كُله المُ 

ا  مَ سَتبَقىَ قضَِيهةُ القدُسِ, وَالحَيفُ الهذِي يصُِيبهُاَ شَاهِدًّ رَ وَتقَدَه الهذِي مَهمَا تطَوَه

 عَلىَ سُقوُطِهِ الأخَلَاقيِِّ وَبدَِائيِهتهِِ وَتخََلُّفهِِ.

ا للِأزَهرَِ عَلىَ هَ  ا كَبيِرًّ -ذِهِ الفعََاليِهةِ الهتيِ جَاءَت فيِ وَقتهِاَ, فاَلأزَهرَُ فشَُكرًّ

الهةِ عَلىَ دَورِهِ التهارِيخِيِّ الكَبيِرِ  -مَهمَا قيِلَ فيِهِ  مزِيهةِ الده سَيبَقىَ حَامِلاًّ لتِلِكَ الره

ةِ وَالِإنسَانِ.  فيِ نصُرَةِ قضََاياَ الأمُه

 حُضُورُناَ الكِرَامُ:

لُ سُؤَالٍ رُبهمَا يتَبَاَدَرُ يتَحََدهثُ عُنوَ  انُ هذََا المُؤتمََرِ عَن )نصُرَةِ القدُسِ(, وَأوَه

إلِىَ الذِّهنِ هنُاَ: )كَيفَ ننَصُرُ( القدُسَ؟ وَأيَنَ تكَمُنُ مَفاَهِيمُ )النُّصرَةِ( 

 وَتمََظهرَُاتهُاَ وَتجََلِّيهاتهُاَ؟

ا مَعَكُموَهذََا أمَرٌ لََ يقُلقُِ -وَهنُاَ سَنخَتلَفُِ  و فرَِيقٌ يدَعُ  -نيِ حَتهى أكَُونَ صَرِيحًّ

,وَفرَِيقٌ يدَعُو إلِىَ  لَامِ, وَفرَِيقٌ يدَعُو إلِىَ العِصياَنِ المَدَنيِِّ إلِىَ النُّصرَةِ باِلسه

, وَفرَِيقٌ يدَعُو إلِىَ التهجييِشِ, وَفرَِيقٌ يدَعُو  بلوُمَاسِيِّ غطِ الدُّ المُقاَطَعَةِ وَالضه

لَِنتفِاَضَةِ المُسَلهحَةِ, وَفرَِيقٌ يدَعُو إلِىَ عَدَمِ الخَوضِ فيِ المُغَامَرَاتِ غَيرِ إلِىَ ا

وَلِ العُظمَى؛ لِأنَه  لَامِ وَالدُّ هاَبِ إلِىَ رُعَاةِ السه المَحسُوبةَِ, وَفرَِيقٌ يدَعُو إلِىَ الذِّ

 يزَُايدُِ هذََا, وَيكَُابرُِ ذَاكَ.بيِدَِهاَ خُيوُطَ اللُّعبةَِ, وَسَنخَتلَفُِ وَنخَتلَفُِ, وَسَ 

 ثمُه مَاذَا ؟!

نحَنُ ننَسَى فيِ خِضَمِّ كُلِّ هذََا الَِختلَِاف وَالتهرَاشُق الطهرَفَ الأسََاسِيه المَعنيِه 

باِلقضَِيهةِ, الشهعبَ الهذِي يعَُانيِ وَيدَفعَُ مِن دَمِهِ فاَتوُرَةَ صُمُودِهِ...نخَتلَفُِ عَلىَ 

 ائلِِ, وَننَسَى الَِتِّفاَقَ عَلىَ الأهَدَافِ, وَهنُاَ تكَمُنُ المُعضِلةَُ.الوَسَ 

عَليَناَ أنَ نجَعَلَ شَعبنَاَ القاَبعَِ تحَتَ الَِحتلَِالِ هوَُ الهدََفَ, بمَِعنًّى آخَرَ: عَليَناَ أنَ 

يَ لِأجَلهِِ, لََ بهِِ, وَعَليَناَ ألََه ننَسَ  كَ وَنعَمَلَ وَنضَُحِّ ى أنَه الفلِسِطِينيِه هوَُ نتَحََره

رُ, وَهوَُ الهذِي تنُتهَكَُ حُرُمَاتهُُ  الهذِي يعَُانيِ, وَهوَُ الهذِي يمَُوتُ, وَهوَُ الهذِي يهُجَه

أنَه  -وَنحَنُ نتَحََدهثُ عَن القدُسِ -وَكَرَامَتهُُ فيِ بيَتهِِ وَأرَضِهِ, عَليَناَ ألََه ننَسَى 

يمُغرَافيِهةُ هنُاَكَ, وَالمَقدِسِيُّ هوَُ وَرطةَُ العَدُوِّ هنُاَكَ, المَقدِسِيه هوَُ الحَ  قيِقةَُ الدِّ

كَةُ وَالحَيهةُ وَالعَصِيهةُ عَلىَ الطهمسِ مِن تلِكَ الحَقاَئقِِ, عَليَناَ  وَهوَُ الهوُِيهةُ المُتحََرِّ

دَ مَفهوُمَ النُّصرَةِ وَالَِنتصَِارِ.  أنَ نحَُدِّ

 كِرَام:حُضُورُناَ ال



كُلُّ عَمَلٍ وَكَلمَِةٍ وَإشَِارَةٍ وَضَغطٍ وَشِعَارٍ وَصَرخَةٍ ترَفعَُ مِن مَعنوَِيهاتِ 

, كُلُّ ندَِاءٍ فيِ مَسجِدٍ, وَترَنيِمَةٍ فيِ كَنيِسَةٍ,  امِدِينَ هنُاَكَ, مُهِمٌّ وَحَيوَِيٌّ الصه

فيِ مُتحَفٍ, وَعَلَامَةِ نصَرٍ  وَقصَِيدَةٍ فيِ مَحفلٍَ, وَأغُنيِةٍَ فيِ مَسرَحٍ, وَلوَحَةٍ 

زُ رُوحَ المُقاَوَمَةِ وَالجَلدَِ وَالمُثاَبرََةِ عِندَ صَاحِبِ  عَلىَ ناَصِيةَِ شَارِعٍ تعَُزِّ

ةٌ وَمَفصَليِهةٌ وَفاَرِقةٌَ.  القضَِيهةِ, مُهِمه

: مَا فاَئدَِةُ  عَاءُ بأِنَه الكَلَامِ وَالمُؤتمََرَاتِ  إنِه أشََده الأطُرُوحَاتِ خُطوُرَةًّ هِيَ الَِدِّ

 وَالمُحَاضَرَاتِ للِمُقاَوِمِ وَالمُرَابطِِ ؟

ـادَةُ, هِيَ دَعوَةُ حَقٍّ يرَُادُ بهِاَ باَطِلٌ, همُ يرُِيدُوننَاَ أنَ ننَسَى, ألََه  ـهـَـا الــسه لََ أيَّـُ

يتوُنِ فيِ كَ نذَكُرَ اسمَ فلِسِطيَنَ وَالقدُسِ وَالأقَصَى, وَكَنيِسَةِ القيِاَمَةِ وَ  لَامِناَ الزه

.  اليوَمِيِّ

ا وَأقَوُلُ: إنِه مَن يعَِيبُ صُدُورَ بيَاَناَتِ الشهجبِ وَالَستنِكَارِ بحَِقِّ  بلَ أذَهبَُ بعَِيدًّ

دُ كَلَامٍ -أهَلنِاَ المُرَابطِِينَ, بحُِكمِ أنَههاَ مَحضُ كَلَامٍ  هوَُ شَخصٌ أكََادُ  -لََ وَمُجَره

 إنِههُ قصَِيرُ نظَرٍَ, أوَ لََ يحَمِلُ نوََاياَ خَيرٍ. أقَوُلُ عَنهُ:

هؤَُلَِءِ يرُِيدُوننَاَ أنَ نتَنَاَزَلَ حَتهى عَن )أضَعَفِ الِإيمَانِ(, كَمَا يقَوُلُ رَسُولنُاَ 

 الكَرِيمُ.

ةًّ أخُـرَى: كُلُّ عَمَلٍ وَقوَلٍ يسَتهَدِفُ بثَه رُوحِ العَزمِ لدََى إخِوَتنِاَ هُ  ناَكَ مَــره

ا فقَطَ؛ أنَ يهُزَمَ  ناَ يرُِيدُ شَيئًّا وَاحِدًّ ؛ لِأنَهنيِ مُؤمِنٌ أشََده الِإيمَانِ أنَه عَدُوه مُهِمٌّ

امَةٍ  -وَنحَنُ باِلتهبعَِيهةِ  -صَاحِبُ القضَِيهةِ  اخِلِ, أنَ نيَأسََ, أنَ ندَخُلَ فيِ دَوه مِن الده

اتِ لََ تنَتهَِي, هنُاَ , وَيصُبحُِ قضَمُ مَزِيدٍ مِن  مِن جَلدِ الذه يتَحََقهقُ هدََفُ العَدُوِّ

الأرََاضِي, وَاحِتلَِالُ مَزِيدٍ مِن القرَُى وَالمُدُنِ, وَتصَفيِةَُ مَزِيدٍ مِن 

ا  الفلِسِطِينيِِّينَ, وَطمَسُ الكَثيِرِ مِن هوُِيهةِ صَاحِبِ الأرَضِ الأصَِيلِ سَهلاًّ وَسَلسًِّ

 وَمَسألَةََ وَقتٍ.

 حُضُورُ الكِرَامُ:ال

حَتهى ننَصُرَ القدُسَ, عَليَناَ أنَ نعَرِفَ للِقدُسِ رَمزِيهتهَاَ, وَخُصُوصِيهتهَاَ, 

فاَعَ عَنهاَ لِأنَههاَ عَاصِمَةُ  دَهاَ, ليَسَ المَطلوُبُ حِمَايةََ وَنصُرَةَ القدُسِ وَالدِّ وَتفَرَُّ

المُقدَهسَةُ الهتيِ يتَهكِئُ فيِهاَ المُسلمُِونَ  فلِسِطِينَ فقَطَ, وَليَسَ لِأنَههاَ المَدِينةَُ 

وَالمَسِيحِيُّونَ عَلىَ إرِثٍ كَبيِرٍ وَضَخمٍ مِن تاَرِيخِهِم وَثقَاَفتَهِِم وَمَخزُونهِِم 

سَالََتِ وَكُلِّ أنَوَاعِ التهبشِيرِ  الحَضَارِيِّ هنُاَكَ, وَليَسَ لِأنَههاَ مَدِينةَُ الأنَبيِاَءِ وَالرِّ

سُولَ أسُرِيَ بهِِ الأَ  خلَاقيِِّ عَبرَ التهارِيخِ, ليَسَت لِأنَه المَسِيحَ مَشَى هنُاَكَ, وَالره

إلِيَهاَ, بلَ لِأنَههاَ فوَقَ كُلِّ ذَلكَِ, مَدِينةَُ كُلِّ النهاسِ وَالأجَناَسِ, مَدِينةَُ كُلِّ الأدَياَنِ 



وَامِعِ, وَالباَحِثيِنَ بصِِدقٍ وَالألَوَانِ, مَدَينةَُ الكَناَئسِِ وَالجَوَامِع , وَالمَعَابدِِ وَالصه

 وَإخِلَاصٍ عَن التهطهَُّرِ وَالخَلَاصِ.

ةَ المُسلمِِينَ, وَفاَتيِكَانَ الكَاثوُليِكِ, وَمَا تمَلكُِهاَ تلِكَ البقُعَتيَنِ مِن  فهَِيَ ليَسَت مَكه

ذَاتُ خُصُوصِيهةٍ؛ لِأنَههاَ مَدِينةَُ  طمَُأنيِنةَِ الهوُِيهةِ, وَحَصرِيهةِ الِإيمَانِ, هِيَ 

دِ وَالمُختلَطِِ وَالمُتعََايشِِ وَالمُتقَاَسِمِ وَالمُتجََاوِرِ وَالمُتفَاَعِلِ وَالمُتصََارِعِ  المُتعََدِّ

.  وَالمُتشََاكِسِ الِإنسَانيِِّ

نسَانٍ عَلىَ وَجهِ الأرَضِ قبَوُلُ أنَ اذُ الآفَاَقِ  مَدِينةٌَ كَهذَِهِ كَيفَ يمُكِنُ لِإِ  يأَتيَِ شُذه

دِيءِ, وَيدَُنِّسُوهاَ بحُِضُورِهِم القمَِيءِ, وَيفَرِضُوا عَليَهاَ  نوُهاَ بلِوَنهِِم الره ليِلُوَِّ

ا؟ ا تعَِيسًّ ا وَاحِدًّ  مَصِيرًّ

 بُ إنِه كَلمَِةَ )تهَوِيدٍ( بحَِدِّ ذَاتهِاَ كَانتَ وَمَا زَالتَ مُستنَكَرَةًّ وَمَقيِتةًَّ وَهِيَ تصُِي

حَيفاَ وَالخَليِلَ وَياَفاَ وَالنهاصِرَةَ, فكََيفَ إذَِا جَاءَت لتِطُبَهق فيِ مَدِينةٍَ يرَتبَطُِ كُلُّ 

 العَالمَِ بشَِكلٍ أوَ بآِخَرَ بخَِيطٍ وُجدَانيٍِّ مَعَهاَ؟

اقشُِ قضَِيهةَ وَنحَنُ ننَُ  -أقَوُلُ هذََا الكَلَام: لِأنَهنيِ لََ أرُِيدُ أنَ يغَِيبَ عَن أذَهاَننِاَ 

ضَرُورَةُ التهفرِيقِ بيَنَ اليهَوُدِيهةِ باِعِتبِاَرِهاَ دِياَنةًَّ سَمَاوِيهةًّ, وَبيَنَ  -القدُسِ 

هيوُنيِهةِ, كَونهَاَ حَرَكَةًّ سِياَسِيهةًّ عُنصُرِيهةًّ, فنَتَعََامَلُ مَعَ الأوُلىَ باِلحُسنىَ,  الصه

ا مَعَ ثوََابتِنِاَ كَمَا أمََرَناَ دِيننُاَ الحَنيِفُ,  وَننُاَبذُِ الأخُرَى وَنقُاَطِعُهاَ, انِسِجَامًّ

 وَقيِمَِناَ, إنِسَانيِ ًّا وَحُقوُقيِ ًّا

 الِإخوَةُ الكِرَامُ...

حِيحَ  اهاَ النِّهاَئيُِّ أنَه الصه ابتَنُاَ إلِىَ اليقَيِنِ, وَهِيَ مَعرِفةٌَ مُؤَده مَعرِفةَُ القدُسِ هِيَ بوَه

, وَأَ  بدَُ إلِىَ زَوَالٍ.يصَِحُّ  نه الهذِي ينَفعَُ يمَكُثُ فيِ الأرَضِ, وَالزه

أنَه طرََفيَ المُعَادَلةَِ غَيرُ مُتكََافئِيَنِ,  -برَِغمِ كُلِّ شَيءٍ  -أقَوُلُ هذََا: لِأنَهنيِ مُؤمِنٌ 

رُ مُقاَبلَِ الطهارِئيِهةِ وَالتهطَفُّلِ, الألُفةَُ  مَعَ الأرَضِ وَالهوََاءِ الأصََالةَُ وَالتهجَذُّ

وَالتهصَالحُِ مَعَ المَكَانِ مُقاَبلَِ الغُربةَِ وَالأجَنبَيِهةِ وَعُقدَةِ النهقصِ, العَادِي 

اذِّ وَالعَابرِِ  وَالمَألوُفُ وَالطهبيِعِيُّ وَعَفوَِيهةُ الَِنتمَِاءِ مُقاَبلَِ المُتصََنِّعِ وَالشه

 وَالمُؤَقهتِ.

ا, سَينَتصَِرُ  فلَتسَمَحُوا ليِ ا, وَمُتيَقَِّنًّا وَجَازِمًّ ا وَحَاسِمًّ أنَ أكَُونَ هنُاَ قاَطِعًّ

 الفلِسِطِينيُِّ وَلوَ بعَدَ حِينٍ, سَينَتصَِرُ الحَقُّ وَلوَ بعَدَ حِينٍ.

وَأعَتذَِرُ عَن إيِمَانيِ إذَِا كَانَ البعَضُ يرََى فيِهِ سَذَاجَةًّ وَقصَِرَ نظََرٍ, فأَنَاَ مُؤمِنٌ, 

سَأظََلُّ مُؤمِنًّا, وَلنَ أكَفرَُ, هكََذَا تعََلهمناَ, وَهكََذَا ترََبهيناَ؛ فأَنَاَ مِن بلَدٍَ وُلدَِت فيِهِ وَ 

, وَأنَاَ مِن بلَدٍَ كَانتَ عُرُوبتَهُاَ عَلىَ  بدَِاياَتُ وَاستهِلَالََتُ النِّضَالِ الفلِسِطِينيِِّ



, لََ بيَاَنًّا  ا وَفعِلاًّ وَامِ سُلوُكًّ ا, وَأنَاَ مِن بلَدٍَ مَا فتَئَِ حَاكِمُهاَ وَأمَِيرُهاَ الده وَشِعَارًّ

مَنِ لتِحَقيِقِ كُلِّ أشَكَالِ الوِفاَقِ العَرَبيِِّ وَالتهعَاوُن  يعَمَلُ وَيعَمَلُ لعُِقوُدٍ مِن الزه

ا بهِدُُوءٍ وَصَبرٍ وَحِكمَةٍ؛ لِ  , مُكَافحًِّ , وَالتهضَامُن الِإنسَانيِِّ تحَقيِقِ الِإسلَامِيِّ

ياَدَةِ, وَعَلىَ رَأسِهِم  يهةِ وَالَِستقِلَالِ وَالسِّ تطََلُّعَاتِ وَرُؤَى المُتطََلِّعِينَ إلِىَ الحُرِّ

ا  ابرِِ, وَأنَاَ مِن بلَدٍَ لََ زَالَ شَعبهُُ الهذِي طعُِنَ غَدرًّ أبَناَءُ الشهعبِ الفلِسِطِينيِِّ الصه

لِ رَكبِ المُدَافعِِينَ عَن فيِ ليَلةٍَ حَالكَِةٍ يتَسََامَى عَلَ  ى ذِكرَياَتهِِ, وَيكَُونُ فيِ أوَه

خُ يقَيِنيِ. زُ إيِمَانيِ, وَيتَرََسه ةِ العَادِلةَِ. مِن هنُاَ يتَعََزه  قضََاياَ الأمُه

ا للِأزَهرَِ: الكَياَنِ وَالبنُياَنِ, وَتحَِيهةًّ لمِِصرَ: الأمََانةَِ وَالأمََانِ,  ا...شُكرًّ خِتاَمًّ

 اشَت فلِسِطِينُ: المَعنىَ وَالعُنوَانُ.وَعَ 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 


